
 تونس - كشـــف محافظ البنك المركزي 
التونسي مروان العباسي أنه اقترح على 
الحكومة إمكانية طباعة المزيد من النقود 

من أجل محاصرة السوق السوداء.
وتأتي هذه المســـاعي لتكشـــف محنة 
صنّاع السياســـات الماليـــة في البلاد بين 
مواجهة شـــح الســـيولة النقدية وارتفاع 
التهريب  وازدهـــار  والتهريب  التضخـــم 
وبين حمايـــة النموّ الاقتصـــادي الهش، 
ضمن محاولات شاقة للصمود والابتعاد 

عن شبح الإفلاس غير المعلن.
وقال العباسي خلال لقاء نظمه معهد 
الدراسات العليا عبر تقنية الفيديو تحت 
عنـــوان ”من عاصفـــة الوباء إلـــى إنقاذ 
مســـاء  المؤسســـة: عوامة الدعم النقدي“ 
الأربعاء، إن ”مجلس إدارة البنك المركزي 
وجـــه مقترحا للحكومة مـــن أجل اللجوء 
إلـــى تغييـــر الأوراق النقديـــة فـــي إطار 

إجراءات لإصلاح السياسة المالية“.
وحاول محافـــظ البنك المركزي تبديد 
المخاوف حـــول الوضعيـــة المالية للبلاد 
بالتأكيد على أن معظم الســـيولة النقدية 
موجودة في القطـــاع المنظم وهي مقدرة 
حاليا بنحو 15 مليـــار دينار (5.28 مليار 
دولار)، علـــى خـــلاف مـــا تروجـــه بعض 

الأطراف.
وقدر العباســـي المبالغ النقدية، التي 
يتم تداولها في المســـالك غير الرســـمية، 
التـــي تتضمن التهريب وتبييض الأموال 
بنحـــو 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) 
نصفها موجود تقريبا بالمناطق الحدودية 
الليبية والجزائرية ويتم استخدامها في 

التجارة الموازية.
وكان المركـــزي قـــد أعلن فـــي فبراير 
الماضي أن هنـــاك إمكانية لســـحب أكبر 
ورقـــة نقدية مـــن التـــداول في الســـوق 
وهي مـــن فئة الـ50 دينارا، والتي يتهمها 

كثيرون بتســـهيل نقل كميات ضخمة من 
المـــال والقيام بعمليات الفســـاد وتمويل 
الإرهاب وأنشـــطة أخرى غير مشـــروعة، 
بينما يوجد من يدافع عنها في الأوســـاط 
المالية والشـــعبية لأنها تسهل التعاملات 

في الكثير من الأحيان.
وهناك ضغوط مـــن أجل القيام بعفو 
ضريبـــي علـــى الأشـــخاص العاملين في 
القطـــاع غير الرســـمي بما يتيـــح إعادة 
إرجـــاع المبالـــغ النقديـــة إلـــى النظـــام 

المصرفي.

ولكـــن العباســـي ربـــط القيـــام بهذه 
الخطوة بموافقة مجموعـــة العمل المالي 
بمنطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وقال إن ”المجموعة هي من يحسم في هذا 

الموضوع“.
وأوضـــح أنه رغـــم أن تونس تمكنت 
من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة 
العمل المالي (غافي)، والتي تضم البلدان 
الأكثر عرضة إلى عمليات غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب، لكـــن ذلك لا يعفيها من 

الخضوع إلى نفس الضوابط.
وكانت المفوضيـــة الأوروبية قد قالت 
الشـــهر الماضي إنها ستشطب تونس من 
لائحتها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، 
في خطوة يؤكد خبراء أنها ستعطي دفعا 
قويـــا للحكومة من أجـــل المضي قدما في 

سياسات الإصلاح.
ويعـــد خـــروج تونـــس مـــن القائمة 
الســـوداء واحـــدا مـــن أبـــرز التحديات 

التـــي تواجهها الســـلطات لاســـيما في 
ظل الأوضاع الاقتصاديـــة الصعبة التي 
تعانيها والارتباك الذي يخيم على المشهد 
السياسي، والذي يقول البعض إنه يؤثر 
بشكل مباشـــر أو غير مباشـــر على أداء 

الحكومة.
وحشـــدت تونس جهودها في سبيل 
تحقيـــق الخروج من القائمات الســـوداء 
لتبييـــض الأمـــوال ومكافحـــة الإرهاب، 
حيث إن الخطوة الأوروبية المرتقبة تعد 
إنجازا تحقق بفضل الدعم السياسي من 
السلطات التونســـية والهيئات الرقابية 
المعنية وما أبدته المهن المالية من ســـعي 
واجتهاد بالواجبات المحمولة عليها في 
مجال مكافحة غســـيل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب.
وتطالـــب النقابات المحليـــة وجهات 
مالية دولية منذ سنوات، تونس بإرساء 
نظام مالي لمحاصرة الســـيولة المتداولة 
في الســـوق الموازيـــة باعتبارها الحلقة 

الأولى في تمويل الإرهاب.
ويعتقـــد المســـؤولون والمختصـــون 
فـــي القطاع المالـــي أن من أبرز أســـباب 
انتشار ظاهرة غسيل الأموال بالبلاد هو 
حالات الفوضى السياســـية الاقتصادية 
والإداريـــة، التـــي أعقبـــت الإطاحة بزين 

العابدين بن علي في يناير 2011.
وطيلـــة الســـنوات الماضية، اتســـع 
قلق الأوســـاط المالية التونسية من يأس 
السلطات النقدية لعدم قدرتها على حماية 
قيمـــة الدينـــار، الذي تراجع لمســـتويات 

قياسية أمام العملات الأجنبية.
ويقـــول كثيـــرون إن النظـــام المالـــي 
التونسي يشكو من ثغرات كثيرة مردها 
البـــطء الشـــديد في تنفيـــذ الإصلاحات، 
وهـــو ما جعل الســـوق الموازيـــة لتداول 
العملة تزدهر بشـــكل كبير في السنوات 
الأخيرة، وتتحـــدى كل إجـــراءات البنك 

المركزي.
ويرى الخبير الاقتصادي عبدالجليل 
البدوي فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة، أنّه مهما كان حجم هذه الأموال 
في السوق الســـوداء، فإن من شأنها أن 

تخلق شحّا في السيولة لدى البنوك.

 نواكشــوط - تلقــــت جهــــود الحكومة 
الموريتانيــــة لإنعــــاش الاقتصــــاد المتعثر 
ضربــــة موجعــــة بســــبب أزمــــة كورونــــا 
التي خلفــــت آثارا واضحــــة على أضعف 

اقتصادات دول المغرب العربي.
وأعلن وزيــــر الاقتصاد عبدالعزيز ولد 
الداهي أنــــه على هامش اجتمــــاع عقدته 
لجنة اليقظة الاقتصاديــــة، التابعة للجنة 
الوزارية التي تم تشكيلها لمواجهة انتشار 
كورونــــا فــــي موريتانيــــا عجــــز الميزانية 
يتوقــــع أن يصل إلــــى 5 في المئة بســــبب 

تداعيات الوباء.
ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية لولد 
الداهي قوله مســــاء الأربعــــاء الماضي إن 
”الحكومة اســــتطاعت تعبئــــة 55 في المئة 
من الموارد المالية لخطتها بشــــأن مواجهة 
كورونا“، مشــــيرا إلى أن الترتيبات جارية 

للحصول على النسبة المتبقية.
وأشــــار إلــــى أن من بين النقــــاط التي 
ناقشــــها اجتمــــاع اللجنــــة الوزارية قيام 
الديــــون  بتجميــــد  العشــــرين  مجموعــــة 

وجدولة تسديدها.
وطالبــــت موريتانيــــا أكثــــر مــــن مرة 
على لســــان رئيســــها محمد ولد الشــــيخ 
الغزواني، وعدد من الوزراء في مناسبات 
وقمــــم مختلفة، بإلغاء كامــــل ديون القارة 
الأفريقية حتى تتسنى لها مواجهة الواقع 
الــــذي فرضته مواجهــــة الوباء، وتحديات 

التنمية والأمن.
وكانت الحكومة قد قالت العام الماضي 
إن ديون البلاد، التي تمثل 73 في المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي، أخذت بشــــروط 
ميســــرة وهــــو مــــا أكــــده صنــــدوق النقد 

الدولي.
وقالــــت حينهــــا إن القــــروض التــــي 
حصلنــــا عليها أنفقت في مشــــاريع وبنى 
تحتية، وليست من أجل الدراسات والدعم 
وتأثيث  الســــيارات  واقتنــــاء  المؤسســــي 

المكاتب.
وأوضحت أن هذه البنى التحتية هي 
التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر على حل 
المشــــاكل عبر إنتاج الثروة وتوفير فرص 
العمل والموارد الماليــــة الضرورية لتأمين 

الخدمــــات الأساســــية من صحــــة وتعليم 
وماء وكهرباء للمواطنين.

وارتفــــاع نســــبة الديــــن إلــــى الناتج 
المحلي الإجمالي راجــــع في جزء منه إلى 
أن قياس الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ 
بما فيــــه الكفاية مســــاهمة القطــــاع غير 

الرسمي.
ورغــــم تلك التبريــــرات إلا أن صندوق 
النقــــد يرى أن موريتانيــــا أمام خطر كبير 
يهدد بوصولهــــا إلى مســــتوى المديونية 
الحرجــــة عنــــد تطبيــــق المعاييــــر الدولية 

لاستدامة الديون.
وقال ميتســــوهيرو فوروســــاوا نائب 
المديــــر العام للصنــــدوق مــــرارا إن ديون 
موريتانيا مرتفعة إلى حد كبير نسبة إلى 

حجم اقتصادها.
وفي محاولة لدعــــم الاقتصاد، أطلقت 
الحكومة مطلــــع العام الجــــاري برنامجا 
لاستصلاح الأراضي الزراعية لدعم الفئات 
الفقيرة، رغم موجــــة الجفاف التي تعاني 

منها البلاد كبقية دول شمال أفريقيا.
وأطلق الغزواني خــــلال زيارته لمدينة 
روصو، التي تبعد عن العاصمة نواكشوط 
بنحــــو مئتــــي كلم، مشــــروع اســــتصلاح 

مساحة مروية تبلغ 523 هكتارا على ضفة 
نهر السنغال.

المشــــروع  أن  الســــلطات  وتؤكــــد 
ستســــتفيد منه أكثر من 700 أسرة فقيرة، 
والــــذي كلف الدولــــة 13 مليــــار أوقية (38 
مليون دولار) وتبلغ مدة التنفيذ 14 شهرا، 

بتمويل البنك الدولي.
ويدخل هذا المشروع تعهدات الرئيس 
الموريتاني الجديد بتحسين الأمن الغذائي 
الظــــروف  وتحســــين  الفقــــر  ومكافحــــة 

المعيشية للسكان.
وتســــعى موريتانيا لزيــــادة إنتاجها 
الزراعــــي للحد من الاعتماد على الواردات 
مــــن الأرز والحبــــوب، كمــــا أنهــــا تبحث 
استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة 

العربية للقطاع.
وتعتبــــر الزراعة مــــن القطاعات التي 
ســــاهمت في المؤشــــرات التي تم الاعتماد 
عليهــــا، حيــــث زادت المســــاحات المزروعة 

خاصة المحاصيل المروية والأرز.
وتشــــير الأرقــــام إلــــى أن المســــاحات 
المزروعــــة بلغــــت 31 ألــــف هكتــــار العــــام 
الماضــــي ارتفاعــــا من 16 ألــــف هكتار قبل 

ثلاث سنوات.

 القاهــرة - دخلت الحكومــــة المصرية 
فــــي مواجهة جديدة مع انتشــــار الفســــاد 
في قطاع التشــــييد، وعلقت نشــــاط البناء 
داخل المدن، لمحاربــــة ”مليارديرات الظل“ 
فــــي هــــذا القطــــاع الذيــــن يعملــــون دون 
رقابة ويســــهمون في تفشي الرشاوى في 

البلديات.
وأصبحت الأبراج الســــكنية الشاهقة 
التــــي يتجــــاوز ارتفاعهــــا 15 طابقــــا في 
شــــوارع لا يتجاوز عرضهــــا أربعة أمتار، 
شاهدة على فساد البلديات في محافظات 
مثــــل القاهــــرة والجيــــزة والإســــكندرية، 
أن  مــــع  البنــــاء،  عشــــوائية  مــــن  وزادت 
تراخيص البناء لا تتجاوز في معظم هذه 

المدن خمسة طوابق.
الرئيــــس  الظاهــــرة  هــــذه  ودعــــت 
عبدالفتاح السيسي إلى إصدار توجيهات 
للحكومة بحــــل تلك الإشــــكالية ومكافحة 

الفساد في القطاع.
واســـتثنت قـــرارات تعليـــق البنـــاء 
الجديـــدة،  العمرانيـــة  المجتمعـــات 
والمشروعات القومية التي تنفذها البلاد 
حاليـــا، وأعلـــن وزيـــر التنميـــة المحلية 
محمود شعراوي خطة تنفيذ القرار ترتكز 
على وقف تراخيص إقامـــة أعمال البناء 
أو توســـعتها أو تعليتهـــا أو تعديلها أو 
للمســـاكن الخاصـــة، وإيقاف اســـتكمال 
أعمـــال البناء للمباني الجـــاري تنفيذها 

إلى حين التأكد من توافر الاشتراطات.
وأوضح أن الخطة تستهدف محافظات 
القاهرة الكبرى، وتشمل القاهرة والجيزة 
والقليوبية، وكذلك الإســــكندرية وعواصم 
المحافظات والمدن ذات الكثافة الســــكانية 

العالية.

وأدي تفشــــي الفســــاد في القطاع إلى 
دخول المواطنين في مواجهات متكررة مع 
الحكومة، حيث يعج قطاع البناء الخاص 
للمســــاكن بقصــــص لا حصر لهــــا، يقوم 
فيهــــا بعض رجال الأعمال والمســــتثمرين 
وممارســــي عمليات غســــل الأموال ببناء 
أبراج شــــاهقة فــــي المناطق العشــــوائية 

وبيعها للمواطنين.
وتتفاقــــم الأمور دائما بســــبب تحرك 
لإصــــلاح  خطــــوة  متأخــــرة  الحكومــــة 
الأوضــــاع، لكنهــــا تصبــــح فــــي مواجهة 
صعبة، تتمثل في خيارات محدودة تقضي 

بطرد أصحــــاب الوحدات الســــكنية لهدم 
الأبراج، أو توفير مساكن بديلة.

ويحرص السيســــي على دعم القطاع 
الخاص بوصفــــه محركا للاقتصاد ويعلن 
ذلــــك صراحة فــــي جميع المحافــــل، إلا أن 
تنفيــــذ الحكومــــة للقــــرار أفرز مشــــكلات 
للشــــركات الاســــتثمارية الكبــــرى المحلية 
والعربيــــة، التــــي تعمــــل وفــــق تراخيص 

رسمية وتلتزم بقوانين البناء.
وقال رئيــــس لجنة التشــــييد والبناء 
فــــي جمعية رجال الأعمــــال المصريين فتح 
الله فــــوزي لـ“العــــرب“، إن ”مــــن الحكمة 
دراســــة الموقف ســــريعا ووقف الشركات 
والأفراد المخالفين لكود البناء والشــــروط 

والتراخيص“.
وأوضــــح أن الرئيس المصري يســــعى 
لمواجهــــة الفاســــدين وليس وقف نشــــاط 
الشــــركات العقارية التي تنفذ مشــــروعات 

داخل نطاق المدن.
ويتواكــــب القــــرار مــــع دخــــول قطاع 
التشــــييد والبناء في مرحلة ركود بسبب 
تفشــــي وباء كوفيد – 19، الذي دفع الطلب 
علــــى الوحدات الســــكنية للتراجع، فضلا 
عن تباطؤ معدلات التنفيذ، نتيجة الالتزام 
بالإجــــراءات الاحترازيــــة التي تنص على 
تشــــغيل نصــــف العمالة في المشــــروعات 

لضمان التباعد للوقاية من الإصابة.
ويــــرى عضو غرفــــة التطوير العقاري 
باتحاد الصناعات المصرية حســــام الدين 
طه، أن للقرار تداعيات سلبية على شركات 
الاســــتثمار والتطويــــر العقــــاري، واصفا 

عمليات تنفيذه بأنها غير مدروسة.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ”القرار صدر في 
الربع الثاني من العام الجاري، والمعروف 
أن شــــركات الاســــتثمار العقــــاري تبــــدأ 
تســــويق وبناء مشــــروعاتها في الربعين 
الثانــــي والثالــــث كل العــــام، فيما قضت 
الجائحــــة علــــى فــــرص الانتعــــاش التي 

تحققها الشركات في الربع الثاني“.
وأنهــــى القرار آمال انتعاش شــــركات 
العقــــارات في الربع الثالــــث وحتى نهاية 
العــــام، حيــــث تنفــــذ شــــركات العقــــارات 
مشروعات جديدة داخل المدن الكبرى، ولن 
تســــتطيع بيع وحداتها إلى حين اتضاح 
الأمور، وما زاد الموقف سوءا إيقاف جميع 
المشــــروعات تحت الإنشاء أيضا، ما يربك 

خطط وميزانيات المطورين العقاريين.
وامتــــدت تداعيــــات الأزمــــة لتزيد من 
معانــــاة قطــــاع الأدوات الصحيــــة، حيث 
وصفته الغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذه 

بأنه عشوائي.
وأشــــار نائــــب رئيس شــــعبة الأدوات 
الصحية متى بشــــاي لـ“العــــرب“، إلى أن 
القــــرار يتواكــــب مع فصــــل الصيف الذي 
ينشــــط الطلب فيه على الأدوات الصحية 
ومستلزماتها لعمل تشــــطيبات الوحدات 

السكنية.

ولفــــت مطــــورون لـ“العــــرب“، إلى أن 
هنــــاك عددا مــــن الدوافع الخفيــــة للقرار، 
منهــــا رغبــــة الحكومــــة في دفع شــــركات 
العقــــارات لتوجيــــه اســــتثماراتها نحــــو 
المدن الجديــــدة، لكن هــــذا التوجه يصلح 
لمحافظتــــي القاهرة والجيــــزة فقط، حيث 
تمتلكان ظهيرا صحراويا كبيرا للتوسع.

أما محافظــــة الإســــكندرية فلا تمتلك 
هــــذه المقومات، وأثبــــت الواقع العملي أن 
الزحــــف الجديــــد للمبانــــي الواقعة على 
ســــاحل البحر المتوســــط، وتحديدا مدينة 

برج العرب غير مجدية.
ولا يفضل ســــكان الإسكندرية الانتقال 
ومن  بالمحافظــــة،  الجديــــدة  للامتــــدادات 
الصعوبة فك ارتباطــــه بالبحر وبالمدينة، 
رغم ما تبذله شركات العقارات لتحفيزهم 

للانتقال خارج المدينة.
وأدى هذا الارتباط لتصدّر الإسكندرية 
ترتيــــب محافظــــات مصــــر فــــي مخالفات 
البناء، وكذلك في المباني الآيلة للســــقوط 
نتيجة مخالفات كود البناء وعدم الالتزام 

بشروط التراخيص.
ويمتلك رجــــال أعمال وســــائل كثيرة 
للهــــروب مــــن طائلــــة القانون عبــــر نظام 
محكــــم يطلق علية الـ“كاحول“، وهي فكرة 
قائمة على الدفع بشــــخص يتحمل جميع 
العقوبات الجنائية عن المشروع أو البرج 
الســــكني مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه من 
جانب ”مليارديرات الظل“، ونشــــطت هذه 
الظاهرة على مدى عقــــود، وامتدت حاليا 

لجميع المحافظات.

والبطالــــة  الحــــال  ضيــــق  ويدفــــع 
البعــــض من الأفــــراد للقيام بهــــذا الدور، 
والذي يتطور ليشــــمل مبالــــغ مالية كبيرة 
ومصروفات شــــهرية لعائلــــة الـ“كاحول“ 
طوال فتــــرة تأديته العقوبة في الســــجن، 
وبدأ يستخدم أيضا في عمليات الاحتيال 

خاصة على المغتربين.
ويروي سمير البسيوني، وهو مصري 
مقيــــم في ولايــــة نيوجيرســــي الأميركية، 
قصته مع الـ“كاحول“ قائلا ”قمت بشــــراء 
شــــقة فارهة في الإســــكندرية، وبعد فترة 
قصيرة اكتشــــفت أنني تعرضت للاحتيال 
من خلال صاحــــب العقار، وبعــــد البحث 

اكتشفت أنه كاحول“.
وقــــال لـ“العــــرب“، إن ”هــــذه الظاهرة 
تفقــــد المصريــــين فــــي الخــــارج مصداقية 
التعامــــل فــــي عمليــــات البيع والشــــراء، 
رغم أنهــــم قوة كبيرة قــــادرة على تحريك 
ســــوق العقارات في مصر، ودفعه للنشاط 

مجددا“.
ويزيــــد تنفيــــذ قرار الحكومة بشــــكله 
الحالي من معاناة العمالة اليومية في هذه 
المشروعات ويفاقم أوضاعها الاجتماعية، 
فضلا عن تأخير عمليات تسليم الوحدات 
السكنية للحاجزين، ما يزيد الأمور سوءا 

للشركات.

الجمعة 102020/06/05

السنة 43 العدد 11722 اقتصاد

يجب دراسة الموقف 

ومحاسبة المخالفين 

دون تعطيل النشاط

فتح الله فوزي

الفساد يجبر الحكومة المصرية

على تجميد نشاط البناء
مطاردة {مليارديرات الظل} في قطاع العقارات

لحصر عمليات الاحتيال المتفاقمة على القانون

أرغم الفساد المستشري في قطاع العقارات المصري الحكومة على تعليق 
نشــــــاط البناء والتشييد في مشــــــاريع الإسكان داخل المدن لمدة ستة أشهر 
لحصر عمليات الاحتيال وشــــــبهات التهرب من القانون، على الرغم من أن 
القاهــــــرة تراهن على التطوير العقاري لدفــــــع اقتصادها بغية الخروج من 

مربع الركود الذي تسببت فيه جائحة كورونا.

ــــــر خبراء أن تحركات البنك المركزي التونســــــي لاحتواء اقتصاد الظل  اعتب
عبر الإمعان في طباعة النقود تبدو معركة خاسرة في ظل الظروف الراهنة 
التي تمر بها البلاد، حيث أقرّت الســــــلطات النقدية بعجزها عن الســــــيطرة 
على مكامن التهريب، والتي لا تزال مزدهرة على الحدود الجزائرية والليبية 

رغم إجراءات الإغلاق بسبب الوباء.

المركزي التونسي يحاول ترويض

اقتصاد الظل بطباعة النقود

كورونا يحبط طموحات

إنعاش الاقتصاد الموريتاني

شواهد على فساد البلديات

تدهور القدرة الشرائية

ضمن سياسة الإصلاح 

اقترحنا استبدال 

الأوراق النقدية

مروان العباسي

قرار الحكومة ضربة 

للأعمال المرتبطة 

بقطاع التشييد

متى بشاي

محمد حماد
صحافي مصري
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